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بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد لله تعالى نحمده، ونستعين به ونستغفره، ونعوذُ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا. 

من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صليتَ على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيمَ وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد :
ابن الجوزي رحمه الله يخاطب هذا العاصي يقول (باللهِ عليكَ يا مرفوعَ القدر بالتقوى لا تبع عزها بذل المعاصي) لأن التقوى هي الرصيد الحقيقي للمرء {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}[الحجرات: 13] 
 التقوى أن تجعل بينكَ وبين محارمِ الله وقاية (أن تتقى)، وقد وصف أبو هريرة -رضي الله عنه- ذلك لمحدثه عندما سأله عن التقوى قال: أما مشيتَ في أرضٍ فيها شوك، قال: أجل، قال: ماذا كنتَ تفعل؟ قال: كنت أجنب الشوكَ لأمشى، قال: هذه هي التقوى) التقوى أن تتقى محارم الله، لماذا؟ لأن لكل ملك حمى لكل ملك دائرة يحميها.
اليوم بعد ما العالم الاسلامي تفتت إلى دويلات وكنتونات فأصبح لكل دولة لها حدود، لو إفترضنا أن هناك دولة تريد أن تأخذ جزء من الدولة الأخرى تقوم بينهما حروبٌ و مطاحنات حتى لو تفانوا جميعاً، فيقال سيادة الدولة أى اعتداء يسمى إعتداء على سيادة الدولة، ولا يشترط أن يكون الاعتداء من الأرض لا حتى لو طائرة حربية دخلت أجواء الدولة الأخرى بدون استأذان أو تأخذ ترخيص أو  تأخذ إذن هذا يعتبر خرق للأجواء، حتى ما تسمى المياه الإقليمية معروف أن لكل دولة حدودها فى المياه بمقدار معين، لو إنكَ دخلتَ بدون استأذان هذا يعنى إنك دخلتَ الحمى للدولة الأخرى وهذا يعنى إنكَ تعرض نفسكَ للعقوبة .
والرسول صلَ الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير الذي أخرجه الشيخان الذي أوله:" الحلال بيِّن والحرام بيِّن"في هذا الحديث قال صلَ الله عليه وسلم:"ألا إن لكل ملك حمى، ألا إن حمى اللهِ محارمه
" .
إذاً هنا قف لا يحل لكَ أن تتخطى إذا خطيت فهذا معناه أنكَ دخلتَ في حمى الملك، ودخلت في حمى الملك إذاً تعتدى على سيادة هذه المنطقة ولن يبقى غير العقوبة، وإياكَ إذا تخطت قدماكَ هذا الحمى أن تغتر بعدم التعجيل بالعقوبة، هنا في الدنيا في أول خطوة ممكن يجد الصواريخ والقنابل وكل شيء فوراً، ولكن الله عزّ وجل لا يَعجل كعجلة أحدكم يمهل العبد فإذا رجع وتاب تاب عليه ولذلك رحمته تبارك وتعالى كانت مائة جزء كما قال بعض العلماء (إن الله عزوجلَ لن يستوفى غضبهُ في الدنيا لأنه لو استوفى غضبه في الدنيا ما قَبِلَ توبةَ تائب إنما يتم غضبه يوم القيامة فإذا تم غضبهُ فَرقت الرسل وخَافت على أنفسها) 
وحديث الشفاعة الطويل الذي تعلمونه إن شاء الله عز وجل عندما يصيب العباد كربٌ شديد يذهبونَ إلى الرسل ويقولون ألا ترون ما نحن فيه إذهبوا إلى آدم يقول نفسي نفسي، اذهبوا إلى نوح نفسي نفسي، إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، عيسى عليه السلام، حتى يصلَ الشوطُ في النهاية إلى نبينا صلَ الله عليه وسلم.

كل نبي يقول إن الله غاضبٌ اليومَ غضباً ما غضبه قبل ذلك قط ولا يغضبه بعد ذلك قط، ما غضبه قبل ذلك قط أي لم يستوفى غضبه، كما قلت لو استوفى غضبه ما قبل توبة تائب لكن من رحمته سبحانه وتعالى أنه كتبَ في كتابٍ عنده: "إن رحمتي تغلب غضبي
" {نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ} [الحجر: 49-50].

فأياك وأنت تخطو أن تغتر بأنه لا يوجد عقوبة عاجلة، لا إن الله يمهِل ولايُهمل، من الممكن أن توغل في المخالفة وتريد أن ترجع فلا تعرف{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: 24] ما الذي يحييهم إطاعة الأوامر والكف عن النواهي، هذا هو الذي يحييهم وأعلموا أي إذا تخطيتم الحدود ولم تستفيدوا بما أنزلتُ على رسولي من الأوامرِ ومن النواهي {اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ}[الأنفال: 24]، إذا أوغل في المخالفة عندما يريد أن يتوب لا يُتَابُ عليه لماذا حال الله عز وجل أى فرق الله عز وجل بينه وبين قلبه ليس له قلب مهما كلمته { قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ* إِنْ هَـٰذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ *وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ} [الشعراء: 136:138] فإن نطق الجماد نطق هذا الرجل أو هذا المستمع لا يستفيد مطلقاً.

إذاً أمر الله عز وجل أن يستجيب المرء لله وللرسول ثم هدده إن هو أوغل في المخالفة أن يفرق بينه وبين قلبه، يريد أن يتوب فلا يُتابُ عليه لأن العبدَ لا يتوب إلا إذا فتحَ الله له باب توبة كما قال الله عز وجل في حق الثلاثة الذين خُلِّفُوا {ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّـهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ} [التوبة:118].   إذا لم يتب عليهم لايُسدّدون لتوبة، وكما قال الله تعالى:{وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّـهِ} [النحل:127].
،أي إن لم يُصبرك ربك تبارك وتعالى ويربط على قلبك فإنك لا تستطيع أن تصبر فله الحمد في الأولى والآخرة وفى البدء والختام .
إذاً عندما يقول الرسول صلَ الله عليه وسلم لكل ملك حمى فلابد أن تتجنب هذه الحمى ولا تغتر كما قلت لأن الله عز وجل حليم لكن العبدَ إذا دخل في المخالفة ثم رجع مرة أخرى وتاب توبة نصوحة يتوب الله عز وجل عليه.  
إذاً التقوى أن تتجنب حمى الملك لا تدخل فيه أبداً وحمى الملك محمى بأشياء كثيرة، أيضاً ففي حديث النواس بن سمعان الكلابي -رضي الله عنه- أن النبي صلَ الله عليه وسلم قال:" ضربَ اللهُ مثلاً صراطاً مستقيماً، وعلى جنبتي الصراطِ سوران فيهما أبوابٌ مفتحة، وعلى الأبوابِ ستور مرخاة، وعلى أول الطريق (الصراط) داع يدعو يقول يا أيها الناس! ادخلوا الصراطَ جميعاً ولا تتعوجوا، ومن فوق الصراط داع يدعو إذا أراد العبد أن يفتح باباً من هذه الأبواب قال له الداعي الذي فوق الصراط إياكَ أن تفتحه فإنك إن فتحته ولجته
"
 هذا هو المثل الذي ضربه لنا الرسول عليه الصلاة والسلام ثم فسره عليه الصلاة والسلام قال أما الصراط هذا فهو الإسلام، وأما السورانِ فحدودُ الله، وأما الأبوابُ فمحارمُ الله، وأما الداعي الذي يدعو على رأس الصراط فهو كتابُ الله، وأما الداعي الذي يدعو من فوق الصراط فهو واعظُ الله في قلب كل مسلم وهى (النفس اللوامة).

 ونرجع للحديث، الأبواب المفتحة هذه محارم الله، والعبد يمشى على الصراط والباب مفتوح من الممكن إذا كان الباب مفتوح يقول أنا لم أنتبه ودخلت ولا أدرى وهذا الكلام، فأذا ارتخى على الباب ستار فلا يستطيع الدخول دون شد الستار، فعندما يشد الستار فهو يعرف جيداً أن الستار على الباب ويعرف أنه هو الذي فتح الستار لكي يدخل للباب، فمن دخل من الباب يعلم أنه حرام، هذا الرجل إذا شدَ الستار سيكون بلا شك متعمداً سواء أكان متعمداً جحوداً استحلالاً متبعاً لهواه المهم أنه دخل وطبعاً كل واحد حكمه مختلف لكنه في الآخر دخل حمى الملك ألا وإن حمى الله محارمه.
 وإبن الجوزى رحمة الله عليه يخاطبه يقول: بالله عليكَ يا من رُفعتَ بالتقوى (تقوى الله واجتنابِ محارمِه) لا تبع العزّ الذي أحرزته بذل المعاصي.
لأن أصحاب المعاصي على وجوههم غبرة تجد وجههم مظلم وتجده مكروه دون أن يفعل شيئا وتجد قلبك يرفضه بخلاف أهل التقوى تجده محبوباً ولولم يتكلم وإن لم يسدى لك جميلاً بل بالعكس من الممكن أن تطلب منه أن تساعده أو تخدمه في أي شيء أو تقول له أني والله أحبكَ في الله مثلاً، برغم أنه لايربطه رابط فالمعصية ذل، ذل في الدنيا وذل في الآخرة {رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} [آل عمران: 192] .
 ففى الدنيا هناك خزي عاجل تجد انجفال قلوب الخلق عنه بالرغم انه لم يفعل شيء لدرجة أنه من الممكن أن يجن ويقول أريد أن أفهم لماذا ؟؟ أنا أحسنتُ إلى هذا وعض يدي وأحسنتُ إلى هذا وعض يدي هو الآخر وأحسنت إلى هذا وعض يدي أريد أن أفهم لماذا ؟ طبعاً هذه علامة استفهام تملأ الأفق ولكن لا جواب لماذا؟

 لأنه ليس من أهل اليقظة.
والله سبحانه وتعالى اسألُ أن يجعل ما قلته لكم زاداً إلى حسن المصير إليه، وعتاداً إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلَ الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.
� رواه البخاري و مسلم (الشيخان)


رواية البخاري :" الحلال بين ، والحرام بين ، وبينهما مشبهات لا يعلمها كثير من الناس ، فمن اتقى المشبهات استبرأ لدينه وعرضه ، ومن وقع في الشبهات : كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه ، ألا وإن لكل ملك حمى ، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه ، ألا وإن في الجسد مضغة : إذا صلحت صلح الجسد كله ، وإذا فسدت فسد الجسد كله ، ألا وهي القلب ". 


الراوي: النعمان بن بشير-المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 52


خلاصة حكم المحدث: [صحيح]


و في رواية مسلم : وأهوى النعمان بإصبعيه إلى أذنيه ، "إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس . فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه . ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام . كالراعي يرعى حول الحمى . يوشك أن يرتع فيه . ألا وإن لكل ملك حمى . ألا وإن حمى الله محارمه . إلا وإن في الجسد مضغة ، إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت ، فسد الجسد كله . ألا وهي القلب "


الراوي: النعمان بن بشير- المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1599-خلاصة حكم المحدث:صحيح





� الراوي: أبو هريرة -المحدث: البخاري - المصدر: صحيح البخاري - الصفحة أو الرقم: 7404-خلاصة حكم المحدث:صحيح





﻿


� لعل الحديث:


"ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما ، وعلى جنبتي الصراط سوران ، فيهما أبواب مفتحة ، وعلى الأبواب ستور مرخاة ، وعلى باب الصراط داع يقول : يا أيها الناس ! ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا ، وداع يدعو من فوق الصراط ، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال : ويحك لا تفتحه ، فإنك إن تفتحه تلجه ، فالصراط الإسلام ، والسوران حدود الله ، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى ، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله ، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم "


الراوي: النواس بن سمعان الكلابي-المحدث: الألباني - المصدر: صحيح الجامع - الصفحة أو الرقم: 3887


خلاصة حكم المحدث: صحيح 
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